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دبِير عام ل عامقبِوي  
 م١/١/٢٠١٠ بتاريخ بحلب العادلية جامع في الحسيني الهدى أبو محمود للدكتور الجمعة خطبة

"هاددةٌ أَميركَث هادلةٌ آميرٍ قَلمع برو ،هاددأَم قَلَّتو هادآم تعسرٍ اتمع بر".  
في نحن فماذا نصنع  ،الأرض ساد لاًسول االله صلى االله عليه وسلم جيرفيها  في مكة بنى اعشر عام ثلاثةَ

  ؟اعامثلاثة عشر 
 ،ووسع دائرة الدعوة ،التشريع الحبيب المصطفى صلى االله عليه وسلم كلَّفيها  عشرة أعوام في المدينة بينو

  أعوام؟ ةفي عشرنحن فماذا نصنع  ...وقرع أبواب كسرى وقيصر والنجاشي والمقوقس
الظُلم والظلمات إلى عدل  وحول ،التاريخ هفغير وج ،من سنتين الخلافة أقلّ عبد العزيز ولّيبن  عمروهاهو 

  !؟بعد عام افما سر التغيير في الوقت والأعوام تتوالى عاموأنوار، 
دبِري قبِلُ عاموي جين عامونحن كالمتفر!!  

ولا  ،ولا تظهر بركاته ،ولا نستثمره "الوقت"الثمين الذي اسمه  نـزلماذا يعطينا االله سبحانه وتعالى هذا الك
  !؟..تظهر عطاياه ونتائجه

  .لابد للإنسان أن يبحث عن سر تلك البركة في الوقت
م القرآن الكريم  ،من النصوص القصيرة التي تمتلئ بالمعاني اوأختار لكم من كتاب االله تبارك وتعالى نصقدوي

: االله تبارك وتعالى فيهما يقول ،في سورة الحشر آيتانق بالوقت وأسراره، فيتعلّ اخطابفيها لنا 
}
{ 

  .كثيرة اطف قطوفًتسوف تقفيهما  في المعاني التحليليةالنظر لكنك حينما تمعن  ،آيتانإما 
رسوله وصدق يعتني بمن آمن باالله وو ،خطاب يعتني بأمة الإسلام فهو ،فالخطاب يتوجه إلينا معاشر الإيمان

  .}{: لأن االله سبحانه وتعالى صدر هذا النص بقوله ،بما جاء به

يستفيد منه  ايقدم خطابفإنه  }{: فحين يقول القرآن ،مستويات الخطاب في القرآن متعددةو

{: لكنه حينما يقول ،كل الناس   {خاطب من أجاب بقلبه وظاهره  فإنهأَقْبل على االله وي
  .ه إلى أمة الإسلامءوأعلن انتما

ة الإسلام اليومولما كان تقصير أم هِك افي الوقت فإن خطابهذا الخطاب مالرعاية وففيه العناية  ،بالنسبة لنا م
هو الذي يفتح آذان قلبه وينتظر ما  والعاقلُ ،لوقت القصيرفي ا مفتاح النجاح  وفيه يسلّمنا االله سبحانه وتعالى

: فقد قال سبحانه وتعالى ،بعد هذا الخطاب من توجيه رباني يتعلّق بالوقت



٢ 

}{ فأفهنا أن قوله تبارك وتعالىم :}{  يتعلّق
  .لأنه يتحدث عن اليوم والغد والعلاقة بين اليوم والغد ،بالوقت

ما لاحظتم أنه تبارك وتعالى كرر عبارةورب: }{  لكن بدلالتينفي هذا النص:  

  }{: فقال

  }{: ثم قال بعدها
وكان الحديث عن التقوى في  ،بالظرف الذي هو الوقت افكان الحديث عن التقوى في المرة الأولى متعلّقً

قال ولذلك  ،لاًوعم ايحوي حركة وسلوكً فهو ،بالذي يحويه هذا الوقتأي  ،الذي تلاه يتعلّق بالمظروف النص

  .}{: ة ثانيةبعد أن قال مر }{: سبحانه

{: فقوله     { نـزفإن أوقاتكم ك ،في أوقاتكماالله اتقوا  :أي ثمين منكم إياه ح
ولا تقدر  هلوحينما تهم ،وعطاءً اسن استثماره تقطف نتاجحين تحو ،ثمين نـزفَس الذي يمر بك كالنف ،ربكم
  .تعرف مقداره فإنك تضيع ما سوف تسأل عنهلا و قيمته
.. وحصل كذا.. حصل كذا: فيقولون ،في قنوات الإعلام يستعرضون ما الذي حصل في العام اليومو

  هذا العام؟ ه فيما الذي أنتجت: سأل نفسهيليت كل واحد منا  ويا.. وحصل كذا
 ،تقدر على أن تضبط ما أنتجته وما قدمته وما حصلته من المنافع والفوائد في العام الفائتلا  فإن كنت

  .فابدأ من يومك هذا الذي هو اليوم الأول من العام المُقبِل
رة أخرى واكتب فيها ربحك خذ مفك ،رة تضبط فيها بعض ما تحتاج إليهوكما تحفظ على مكتبك مفك

 ،د طاعات في عبادات تتقرب ا إلى مولاكهل كان ربحك مجرف :لكن بالمنطق الإيمانيّ ،ارتك في هذا اليوموخس
أو أنك قدمت  ؟أو تعلّمت من عالم اأم أنك علّمت متعلِّم ؟أم أنك في هذا اليوم حركت مالك في سبيل االله

تك عطاء حضاري؟ الزمن الفائت يفقدهاكان في أم أنك نقلت الهداية إلى قلبٍ ؟الأم  
  ما الذي فعلته في هذا اليوم؟ 

لكنك بمنطق  ،اقد تكون رابح فأنت بالمنطق الدنيوي. ..بالدنيا امجرد لاًواشتغا لاًوقا لاًفإذا كان يومك قي
  .الإيمان خاسر

  ؟أتخجلون من هذا
  ؟صلة لنا الا  نه قضية هامشيةعلى أ وننظر إلى توثيق الربح المعنوي ،أنعتني بتوثيق سلوكياتنا الدنيوية



٣ 

لا  ،من أن نكون كالنعامة لاًوبد ،من أصول شريعتنا أصلٌ }{: ثم إن قوله تعالى
  .ة مدبرةفلنتحول إلى أمة مخطِّط ،في الحفرة التي تحفرها وتضع فيها رأسها أو ،تنظر إلا عند أقدامها

 ،دون المؤتمرات المتتاليةويعق ،ط أبناء صهيون منذ سنوات طويلة فيما يعرف بحركتهم الصهيونيةلماذا يخطِّ
  ؟..ون ما يخططونهوينفذّ
  خطّة تجمعات الإيمان؟ أين التدبير والتخطيط؟هي ما 
 ،مدبر سبحانهفإم يتحدثون عن ترك المنازعة القلبية لل ،تحدثوا عن إسقاط التدبيرقد إذا كان أهل المعرفة و

  .من أصول ديننا أما التدبير الذي هو بمعنى التخطيط لما ينبغي أن تفعله فإنه أصلٌ
  :وحاول بعد ذلك أن تراقب المستوى والفرق ،فضع في مقدمة مفكرتك التي أتحدث عنها خطّة عامك

  ط من دون نتاج؟أم أنك تنظّم وتخطّ ،طتهل أنتجت فوق ما دبرت له وخطَّ
  .مع ذاتك اتعطيك فرصة لتكون فيها صادقًو ،لمفكرة تسمح لك باختبار نفسكهذه ا
إلى  امرفوعرضي االله عنه عن أبي هريرة  ،الذي أخرجه الترمذي والحاكمصحيح الجاء في الحديث وقد 

  :حضرة سيدنا محمد صلى االله عليه وسلم
 ،أَو هرما مفَندا ،أَو مرضا مفْسِدا ،أَو غنى مطْغيا ،را منسِيافَقْ لاهلْ تنتظرونَ إِ :عمالِ سبعابادروا بِالأَ(

   .)أَو الساعةَ فَالساعةُ أَدهى وأَمر ،فَإنه شر منتظَرأَو الدجالَ  ،أَو موتا مجهِزا
وقد تكون  ،في الوقت ا هذا المشهد سابقًقد تكون فيف ،وهكذا يضعنا الحبيب المصطفى في مشهد سباق

  .فوت اوإذا كنت مسبوقً ،في الوقت غَنِمت افإذا كنت سابقً ،امسبوقً
  :سابقوا بين سبعةأي  :عمالِ سبعابادروا بِالأَ

 ،نيويةوتوظّف ما تملكه من أجل منافعك الدينية والد ،من الدنيا اتملك شيئًأنت اليوم ف ::نسينسيالمُالمُفَقْر فَقْر الال  --١١
  .شيء إلا البحث عن لقمة الطعام لكن انظر إلى الفقر الذي أنسى الجياع كلّ

هو الفقر المُنسي الذي ينسيك  )كما تعوذ من الكُفر(االله صلى االله عليه وسلم منه  الفقر الذي تعوذ رسولُف
  .بأي مصلحة جماعية أو فردية إلا من أجل تحصيل الطعام والشراب فلا تشتغلُ ،كل شيء

فعلوا وسرقوا الثروات ف ،تفكّر شعوم إلا بالطعاملا  وهكذا سار كثير من الحُكّام على هذا المنهج حتى
وحينما يكون الإنسان في الفقر المُنسي يكون كالشاة التي ، لكن شعوم كانت في الفقر المُنسي ،الأفاعيل

  .س إلاتبحث عن شيء يدخل إلى جوفها ليفهي  ،تطعمهوترعاه  تبحث عن كلأ
 ،ا اليوم في أماكن كثيرة في العالمحاضرة نراه حقيقةٌ ر النبي صلى االله عليه وسلم إليهالفقر المُنسي الذي أشا

  .سترون فيها الفقر المُنسيوانظروا إلى خارطة الكرة الأرضية و
 افاليوم نملك شيئً ،عند ذلك نهزمو ،ينفع السباقلا  وعند ذلك ؟فهل ننتظر أن يكون الفقر المُنسي حالنا

  .فوظّف ما تملكه قبل أن يأتيك الفقر المُنسي ،نستطيع أن نوظّفه



٤ 

  .اوهي حالة حاضرة أيض ؟كيف تبذّر أموالك :الغنى حتى تحار كأَفربما فاج  ::المُطغيالمُطغي  غنىغنىالال  --٢٢

{ {: نعيش مفارقة عجيبة في هذا الزمان، يقول تعالىنحن و
غسيل "ـ ويبحثون عما يسمى ب ،ون الشاحنات من الأمواللؤإنما يم ،ون جيوم وحسبؤيمللا هناك من ف

  ..د يوضع في مدفأة في بيت فقيريوجد فيه ثمن لوقولا  في نفس الوقت الذي ،اليوم "الأموال
  ..مفارقة كبيرةإا 
 د الطعامجوهناك من يجلس إن و ..ام التي يحار أين يضعهايتحدث بالأرقو ،هناك من يتحدث بالملياراتف
  ..الدفءيجد لا 

لنكبات او ،قد تقع فيهف ،باق قبل أن تقع فيهفي السوقت الهذا فاغتنم  ،الغنى المُنسي وقت بينك وبين: إذًا
  .التي تصيب العالَم تتوالى

 وتعالى لهم تباركأسأل االله  -الرخاء  في الأمس القريب حالةيعيشون  واكان ،إخواننا في العراقهاهم و
وقود المركبة أقل ثمن كنا نجد أن  عندما زرت تلك البلادو - كيد المُحتل صرف عنهموأن ي ،السلامة والتحرير

  .الماءثمن من 
 ،ن حوله أقران الخيريكون فيها ملا  مادية ويحصل هذا الغنى المُطغي عندما يضع الإنسان قدمه في طريقٍ

  .ق فجأة إلى حالة يحاط فيها بالماليساو
يأتي  ،)Quest netتسمى التي و( اهرمي لاًلى بلادنا تعتمد تشكيإوهناك شركات وهمية بدأت تتدفّق 

قد  )وهي من الدول القريبة إلينا(وقد علمت أن الدول اليقظة كالإمارات  ،فيها المال للإنسان من غير عمل
قا امنعت أمثال هذه الشركات منعبتحريمهافتوى وأصدرت دائرة الفتوى في محافظتنا  ،انوني، وملآخر  ن آن

  .وظيفة له في الأولوياتلا  لأنه قام بالدلالة على منتجٍ ،أسمع بعض العاطلين الذين ينتظرون أن يأتيهم المال
نرى من  يوم وكلَّ ...معك رِجلكو ،معك يدكو ،معك لسانكو ،اليوم معك عقلكف  ::المرض المُفسِدالمرض المُفسِد  --٣٣

  ...تحصىلا  الآفات التيبويصاب  ،ات الدماغية والقلبيةبالسكتيصاب 
وأنك  ،أنك بحمد االله لست في الفقر المُنسي إلى انتبهف ،أنت في اختبار :اإذً ..سليم العقلوأنت سليم البدن ف

  .كيانك البشري وأنك بحمد االله لست في المرض المُفسِد الذي يفسد ،بحمد االله لست في الغنى المُطغي
٤٤--  الهرم المفنمر بك حتى تصير في أرذلهوهو   ::ددالهرم المفنصاب بالخرفف ،أن يطول العيهزأ بك أولادكو ،ت.  

  .)احفَظ اللَّه يِحفَظُك( :المعادلة يسيرةف تريد ألا تقع في هذه الحالةفإذا كنت 
يستطيع أن لا فهو  ،الحالة المزرية قد تحول إلى هذهوالقَدر  كبير لاًقد رأى رج اوأخ اسمعت صديقًوقد 

  !انما أكرم التراب الذي يستر عيبة الإنس: فقال ،ينظّف فضلاته التي تخرج من بدنه
  .فيفنده الناس ،لا يعي الخرف والهذيان ويقول مافي أي حين يقع الإنسان : الهرم المُفندف

  .وقد أجهز الموت عليهفي ريعان الشباب  شابيكون فيها في كل يوم نرى حادثة ف ::ززالموت اهِالموت اهِ  --٥٥



٥ 

رقم من أرقام  ولا ندري نحن نعيش أي ،لاًاالأكبر ثلاثون دج الَالدج ويسبق المسيح ::الدجالالدجال  --٦٦
هل نحن في ف ،الين الذين يسبقون ظهور المسيح الدجالالدجأم.. العشرينال الدج ال الخامس والعشرينالدج ..
  ؟..عشرينال التاسع والالدجأم 

  .متى تقوم أحدعرف يلا ف ،التي أخفى االله أمرها ::الساعةالساعة  --٧٧
  .أشد الدواهي وأصعبها وأكثرها مرارة :أي "فَالساعةُ أَدهى وأَمر": وقوله

عتنيو ،بيومه اهذا هو السباق في الوقت الذي يجعل الإنسان مو ،بعامه امعتنيبأنفاسه امعتني...  

}{
}{ ا في الوقتفي اختيار المظروف داخل هذا الظرفو ،أي في اختيار أعمالكم وأولويا.  

 }{ :الآية تلكعندما قرأ رسول االله صلى االله عليه وسلم و
  .)ولَو بِشق تمرة ،من صاعِ تمره ،من صاعِ بره ،من ثَوبِه ،من درهمه ،من دينارِه ،تصدق رجلٌ(: قال

د أنه يجيه وآله وصحبه وسلم، في خطبته هذه الآية صلى االله عل والذي يقرأ هذا الخطاب النبوي بعد أن تلا
  .افعل أي شيء تستطيعه قبل أن يفوت الأوان: صلى االله عليه وسلم يقول

  .لاًغافلا  كن في السباق حاضر القلبو ،يمرفإنه اغتنم الوقت و ،اتفعله مهما كان صغير الا تحتقر معروفًف

}{ ّه عليهلافمعرفة العبد باطع رب له على أن يكون في أعماله في أحسنها حافز، 
سقفهو يبه في نظر الحقغيط اعتبار نظر الخَلق وي، براقه في أعماله اويكون مافتكون في أحسن  ،لربحالا.   

  .يموتلا  نظر الحي الذي وراقب ،بالذي يموت اكثير لا تعتنِف
: ذكّرنا بمن سمعوا النصيحة فأهملوها فقال سبحانه ذلكلكنه بعد  ،لوقتهذه نصيحة قدمها القرآن لنا في او
}     {قها على ذا لم تفهم هذه النصيحة ولم تعتنِإفطبا ولم ت 

اشتغلت ، فالذين نسوا االله صنفمن هذا الوستكون  ،فسيكون حالك حال الأمم التي سبقت ..أرض الواقع
  .وإذا اشتغلت القلوب بالمخلوقات يحصل النسيان لحضرة مليكها ،القلوب

  ر االله؟بالمخلوقات فكيف تتذكّ االقلب مملوءًوإذا كان 

}{ لا  إذا كنتمفدأيفافهموا أنكم في هذا الحال ،تأخذون هذه النصيحة على محمل الج ،:  

}{ م بالمخلوقات فنسيت خالقهااشتغلت قلو.  

}{ أنساهم مصالح أنفسهم: أي.  

  .من الدنيا فالآخرة خير ،ياباق اوالآخرة خزفً ،افاني اإن كانت الدنيا ذهب: قالوا



٦ 

  .تساوي عند االله جناح بعوضةلا  والدنيا ،فكيف والأمر معكوس
  ؟لاًزائ لاًقلي اأم أن تتمتع متاع ،لة في الآخرةنـزخر عند االله لك مالنفس على الحقيقة أن تد مصالحُ فهل

  .هذه هي مصلحة النفس في ميزان الحقيقة
هم أم في اليوم الآخر في أَفلما رحلوا عن هذه الدنيا فاج ،فاشتغلوا بالمتاع الزائلفأنساهم أنفسهم : إذًا

  .حالة إفلاس
  من هو هذا الصنف؟ولكن 

}{ الذين يقعون في المحظورات الشرعية.  
  ..إياك أن تضع قدمك في محظور شرعيف
  ..إياك أن تمتد يدك إلى محظور شرعيو
  ..من الحرام دخل إلى جوفك لقمةًإياك أن تو

أما ما انا عنه  ،نها في النوافل والمندوباتنختار منحن أمرنا رسول االله صلى االله عليه وسلم بأوامر كثيرة و
  .)ما نهيتكُم عنه فَاجتنِبوه( :خيار لها فيهلا  فإن النفس

  .}}:فقال واحدةوهكذا اختصر القرآن الكريم الوصف بكلمة 

{ {: نب يوقع على القلب نكتة سوداءلأن الذ
{ { :الذنوب تقفل القلوبو
  ..روا أقفال القلوبسكَف

اعلينا جميع اأن نتوب إلى االله توبة نصوح..  
  ..تن نجاسات الغفلات والهفوات والزلان نتطهر معلينا أن نبدأ صفحة بيضاء بعد أو

ن في الأمة الإسلامية نعتبر ونح ،نة الشمسيةمن أوقات الس ونحن في أول وقت ،هذه نصيحة قرآنية في الوقت

}{  :نة القمرية والشمسية والقرآن الكريم قالالس
  .ابالحساب القمري ازدادوا تسعو ،ثلاثمائة سنة بالحساب الشمسيف

ه المؤمن بعد هذا الخطاب ويبه من غير استثمار خسارةٌوهكذا يتنب و ،كبيرة عي أن الساعة التي تمر رس
  .فنسي نفسه فأنساه مصالح نفسه ،ونسيان االله الفسق ها وصفتضييع

  .واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه ،لاًجمي اك رداللهم إلى دينردنا 
.أقول هذا القول وأستغفر االله


